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 ملخص :

 اتل النصوص الشعرية ذجعيتناول هذا البحث التناص القرآني في شعر أحمد الغوالمي باعتباره ظاهرة أسلوبية ت

 هخلاقية ، كما تطرق إلى مدى تأثر الشاعر بالقرآن الكريم الذي وظفأقيم إنسانية و طة تأثيرية قوية ، تزخر بجوانب سل

 م
ً
وجددت  ،ه فأسهمت هذه النصوص القرآنية في البناء الفني لقصائده وعمقت أفكاره عفي نصوصه الشعرية متفاعلا

 الشعرية . هصوصنلة نساليبه الفنية والبلاغية و فجرت طاقات كامأ

 أحمد الغوالمي. - التناص القرآني -ص تناال الكلمات المفتاحية :

 

Summary 

This research explores Quranic intertextuality in the poetry of Ahmed Al-Ghoulami, considering it as 

a stylistic phenomenon that grants poetic texts a strong influential power, rich in human aspects and ethical 

values. It also examines the extent to which the poet was influenced by the Holy Quran, integrating it into 

his poetry in a way that interacts with its meanings. This Quranic intertextuality contributed to the artistic 

structure of his poems, deepened his ideas, renewed his literary and rhetorical techniques, and unleashed 

hidden potentials within his poetic texts. 
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 ناص تال

 ندعف  "نص" ادةلممفاهيم مختلفة وكثيرة وكلها. تلتقي عند أصل واحد  ةفي المعاجم العربية عد "نص"ة ملكل

 . 1نصرفعه وكل ما أظهر فقد :  ا نصهنصنص الحديث يعني ، رفعك الشيئ ، ابن منظور ت

 الحديث ،  صّ وحدده ، يقال ن عيّنهءيش العلى  صّ منها ن ن  معا صص " ن ةمادد في " ور ، ما في المعجم الوسيط أ

 عنه  .  ث لمحدّ ل أسنده عه و رف

قل ي حف ت ، وذلك لما تشهده من رواج كبير اصو التي تعالت حولها ال هامة من المصطلحات ال تناصمصطلح ال عديو 

 " :التي تعرف التناص فتقول   " افيتسريوليا كج" الباحثة الفرنسية يد على مرة  أول  ظهر حيث،الدراسات الحديثة 

  ات، وكل نصّ قتباسهو عبارة عن لوحة فسيفسائية من الا نصّ إن كل 
ّ

 .3"رب وتحويل لنصوص أخرى هو تش

ة واكتفى بتعدي ةصراح حالمصطلن لم يذكر هذا الخير إو " ها الروس ي " ميخائيل باختين ذستاإلى أنه يرجع أإلا 

 عن الروائي الروس ي )ديستوفيسكي ( . هوكتابات " " فلسفة اللغة  هها في كتابلالصوات والحوارية وحل

 ين. وتوسع الباحثون في تناوله ،بير غالد توالت الدراسات حول هذا المصطلح والتقى حوله عدد كبير من النقا مث

 فذاع صيتها بين الوساط ، والاهتمام  ةصبح بمثابة ظاهرة نقدية جديدة وجديرة بالد راسأفاتسع مفهوم التناص و 

وغيرهم  ولوران جيني وريفاتير  نتیجرار ي: كرولان بارت و ج بيينر الغ دية، وتلقفها  عدد غير قليل من النقاغربالفكرية ال

 ثراء .والإ مبالدرس والتنظي

 ....النص ي أو التخارج النص ي أو التفاعل النص ي أو النص الغائبتعالي البحاث مسميات مختلفة كالوأخذت هذه 

 فةاقلمثاوقد كان لها الثر الكبير في الدراسات النقدية العربية المعاصرة ، حيث وصلت إلينا تلك الدراسات عبر 

و"  سینبد مفتاح" و" محمد حمكم" وير تنوالتطبيق وال موإسهامات النقاد العرب الذين حملوا لواء التنظي .والترجمة

 ، وغيرهم ." اميغذ" و " عبد الله ال حمودةسعيد يقطين"  و " عبد العزيز 

 .4" فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت بتقنيات مختلفة "هو :التناص أنمحمد مفتاح  فيرى 

افة يزها على ثقينين، إذ يعتمد في تمقوالتظاهرة لغوية معقدة تستعص ي على الضبط ‘‘ والكثر من ذلك  يعده :

 .5" على الترجيح وقدرتهالمتلقي وسعة معرفته 

تاح توبذلك فمحمد مفتاح يرى أن هذه الصعوبة في القبض على التناص الموجود في النصوص الدبية لا يمكن أن 

تطابق و التفاعل والتحرر والقلب هذه الآليات التي يختلف وجودها من نص لآخر، فقد الكليات مجموعة من الآبإلا 

 تزيد أو تنقص .

فيعد أول من نقل مصطلح التناص إلى اللغة العربية في كتابه " ظاهرة الشعر المعاصر في " بنيسمحمد "أما الناقد  

 واستخدم مصطلح " هجرة النص"، 1111ة ، ثم عاد سن"بالنص الغائب "وقد ترجمه وقتها  "  1191" المغرب"

باعتباره النص  الثر النص  "بنيسمحمد  " وهذا السياق قدم مفهومي : النص الثر والنص الصدى، حيث يحدد 

، في كتابه "  الصدى هو الذي لا يمارسها وقد استخدم هذا المصطلح "هجره النص صجرة، فيما النهالذي يمارس ال

الشعر العربي الحديث : ه"في كتاب 1111سنة  "النص ي تداخلال"طلق عليه مصطلح كما نجده قد أ الؤ "حداثة الس

يحدث نتيجة تداخل نص حاضر مع نصوص غائبة والنص الغائب هو  "الاتها"، والتداخل النص ي عنده بدبنياته وا
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اطني نص الحاضر وتعمل بشكل بي تعيد النصوص كتابته وقراءته، أي مجموعة النصوص المستترة التي يحتويها الذال

 .6دلالته " عضوي على تحقق هذا النص وتشكل 

كمعادل لمصطلح التناص ، إذ يشير إلى أن العلاقة  "بنيسلمحمد "بقى مصطلح النص الغائب علامة مسجلة يو 

عراء عاها الشر الخرى سواء كانت سابقة عليه أو معاصرة له بين النص وغيره من النصوص قة ثالرابطة والصلات الوا

 منذ القدم. دوالنقا

 . 9ترار و الامتصاص والحوارجلقراءة النص الغائب وهي الا معايير ثلاثة تتخذ صيغة قوانين  كما يضع 

  ل النص ي "عافومن بين الدارسين أيضا الذين اهتموا بمفهوم التناص سعيد يقطين الذي فضل مصطلح "الت
ً
بدلا

ات التناص أو المتعالي" ي " مرادفا لما شاع تحت مفهوم ص التفاعل الن  "حيث يقول :ا سبب اختياره رً من التناص ، مبر

نطلق ن الذي -في تحديدنا " التناص "ي " بالخص لن ص التفاعل الن"فضل نبالخص   "  جنيت " النصية كما استعملها

 تفيه من "جني
ّ
 .1"  واحدًا من أنواع التفاعل النص ي " . ليس إلا

وكرس جهده لتبسيطها وتقديمها للباحث العربي ، فذهب إلى أن الكتابة  التفاعل النص ي ، د بظاهرة اقنم الهتفقد ا

 داعيةبالإ هينتج كل كاتب نصوص ذإسابقة أو معاصرةإبداع مستمر لا ينتج من العدم، بل ينطلق دائما من إبداعات يةدبال 

النصوص الدبية. وقد قسمها إلى قسمين في توالد ساهم توهذه البنيات النصية سابقة أو معاصرة في بنيات نصية 

 والمتفاعل النص ي "   سماه  " بنية ثم القسم الثاني " بعالم النص " و يتصل ية النص "بنالقسم الول يتمثل في 

ى لصية ، وإضافة إلى هذا التقسيم عمل " يقطين " عنة، والتناص، والميتاين المناصب ز ي ميّ ص لتحديد أنواع المتفاعل الن

 يالتمييز بين أشكال التفاعل التي تمثلت في : التفاعل النص ي الذاتي والتفاعل النص ي الداخلي ، ثم التفاعلالنص 

 . الخارجي

لقد  حد ،أتناص ودوره بقوله " إن جدوى هذا المفهوم لا يمكن أن ينكرها كما أكد سعيد يقطين على أهمية ال

، صفحة 6006)يقطين، « ما كانت عليه في أواخرالستينات كأعطى دفعة جديدة للدراسة الدبية وجعلها تنمو مختلفة 

16) 

تحليل  واشتغلوا عليه في ويعد عبد الملك مرتاض من الباحثين الجزائريين القلائل الذين تعاطوا مصطلح التناص ،

لعلاقة بين نص وآخر إما على سبيل التضاد ا التناص تفاعل وتبادل  " إلى ذلك من خلال قوله : الدبيوأشار الخطاب 

وارد أفكار، وانضمام أطراف أو ت قيت تلاشئن إوهو ...  والتضاد، والتشابه و المعارضة تبادل التأثر والتشرب، والتأثير

 .1" خواطر 

 العرب دممتعة عن نظرية التناص عن دراسة. "  ن خلال كتابه "نظرية النص الدبيدم عبد الملك مرتاض مكما ق

 رية تجليات هذه النظ درصالعرب . و  عندكما تحدث باستفاضة عن مسارات مفهوم التناص  ،وفي النقد العربي المعاصر

 صطلح ة تحت ممقالقديم وأنه عرف هذه الفكرة معرفة معربي المعاصر كما أشار إلى الفكر النقدي العربي غالنقد الفي 

وأنه كان ذا وعي صناتابن طباطبا العلوي " هو صاحب  مشروع نظري متكامل لنظرية ال" السرقات الشعرية وأن )

وسلط " ق يرشابن "تساتأسيالتناص ة معرفي كبير بهذه المسألة كما استعرض عبد الملك مرتاض عند مناقشته لنظري

 في نظرية التناص ... وإسهاماته" ابن خلدون " حازم القرطاجني" وعلى" الضوء 
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مفهوم من خلال قوله لمته لءامو  و إطلاقهعلى نالتكاتب" الذي بره" مصطلح اقترح  قد  ضد عبد الملك مرتاجون

 .10" "إن مصطلحالتكاتب ينصرف إلى تأثر الكاتب بكتابات أخرى ، بصرفالنظر عن جنس هذه الكتابة وطبيعتها

 ير إلى :شهذا المصطلحت طلاقلإ عن المبررات التي استند إليها الباحث   أما

 . التناص هو عام يشمل اللغة والسلوب والافكار السابقة المكتوبة أن -

 كاتب أكثر خصوصية من ذلك التناص .تان ال -

 و بآخر .أتبادل التأثر بشكل  مع ، مما يجعل من اطلاقه ش يءكل  علىتدى يطلق غمفهوم ا صناتأن ال -

 وا بها ، بوصفها ضربا من تقاطعفالذي يعتبر من أبرز التقنيات التي عني بها أصحاب الشعر الحديث واحتتناصالو 

اص القرآني الذي ، هو التنة الخطاب لمباشرة و النأي به عن حدود ا فيى يسهم النصوص الذي  يمنح النص ثراء وغنً 

 . ا بين شعراء العصر الحديثالتناص الكثر انتشارً نه أيمكن القول عنه 

 التناص القرآني : .1

نه إن مالشعراء يستلهمونه، ويقتبسون  إليه ءام الشعري الذي يفيهلالقرآني مصدرا ثريا من مصادر الإ عد النصي

ي ف العام دخل  ومهفهعلى مستوى الدلالة والرؤية أو على مستوى التشكيل والصياغة، لذلك  فالتناص القرآني بم

 بمفهومه الخاصو  و آداب تاريخو مجالات الحياةالاجتماعية وفي كافة العلوم ولا سيما العلوم الإنسانية من فلسفة

وان  خارجي صناتال ا ن استخدم الديب أو الشاعر نص الآية فهذإف .عمال الدبية النثرية والشعرية الذي يكمن في ال 

آن ولن القر  أو مفهومها ، الآية القرآنية على استحضار نص مهو يقو و ا  داخليا. صيعتبر تنا هذااستخدم مفهومها ف

 فه كتابا دينيا فهو يمنح الخطاب الدبي سمة التصديق فيجعله مفتوحاصوبو  والفصاحةان بيالكريم يتسم بذورة ال

 .التأويل والتفسير في الذات الإنسانيةعلى 

ه داثي من استدعائح ويكاد لا يخلو خطاب شعري  تلميح "رة للنص بالتضمين أو الاز مؤ نتاج دلالة إهو يعمل على ف

الحاضر والخطاب الغائب   لا نفصل فيه بين الخطابتى نكاد حبان الذو  تصاص إلى درجة مويصل الا ،. وامتصاصه

امتزاج يكاد يتخلص ناحية أخرى ، وهو من الشعري   وامتزاجهبنسيج الخطاب نتيجة لكثافة الاستدعاء من ناحية 

 .11نهائيا من السياق القرآني  "

 التناص القرآني في شعر الغوالمي 

 في شعر أحمد الغوالمي الذيكان تأثر ثوالقرآن الكريم بألفاظه ومعانيه وتراكيبه وصوره المتنوعةكان حاضرا ما
ً
ه به لا

رف من القرآن الكريم الذي أخرس الفصحاءوالبلغاء وأعجز الجميع غذلك شأن غيرهممن كان يفي نه أواضحا جليا ش

 ذيي شعره الف ليا الجمأثرهالغوالمي حمدأها الشاعر أالمحافظة التي نش لبيئة الدينية والنشأةلعلى أن يأتوا بمثله، ولعل

 ئو كذا مباد علومهاة العربية و غلال ئمباد خذلقرآن الكريم كما أنه أل،فهو  حافظ موضوعاته وأغراضه وعت نت

 .العلامةمبارك الميليعلى يد مؤرخ الجزائر  كالفقهية عالعلوم الشر 

 خضر بقسنطينة. ال  معيلقيها في الجال من دروسه التي كان و نه باديسبن  الإمام عبد الحميدنه جالس كما أ 

 عدة مثل استخدام مفردات منفردة  أشكال خلال  جاء استخدام الشاعر أحمد الغوالمي للتناص القرآني من وقد

 . بلفظة أخرى أو اقتباس مباشر لنص قرآنيأو مقترنة 
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واء س حد  علىيرد آياته الشعراء والكتاب وغيرهم ،  عجائبه ىنفهو المعين الذي لا ينضب ، ولا ت لن القرآن ذلك

 . ليثبتوا معانيهمأساليبهم و  ، ليزيدواقوةيتعلمون منها ويتناصون معها 

ا في عو نمتا و لنصوصها بارزا جليا، خصبً  ءاته  المتعددة القرآن الكريم واستدعا لآياتوقد كان استلهام الشاعر 

م الكثير وجد في القرآن الكريلنهلشعرية للقصائد اوالفكرية لغوية البعاد الارتقى ب ع الفضاءات الدلالية و سّ و ، ديوانه

 الروحانية أو السياسية أو الاجتماعية .ا عن أفكاره هر بعبّ ي من العبر التي

يرة، ر تصور هذه الحقبة الزمنية الم  هن الشاعر عاصر الاستعمار الفرنس ي لبلاده فإننا نجد الكثير من قصائدول  

جده يدعو الشباب للوحدة والاتحاد من " ننها " يا شباب و ونجد صيحاته من أجل الحرية والوحدة. ففي قصيدة عن

 : 16مار فيقول عة الاستأرب العربي الذي كان يئن تحت وطغأجل تحرير الم

 ل الفلاحاتنا بد مغر ححا#فو لا شباب  ایشرقکب

 احبمصنعه السلا  صنعت عنه#ولم تدن حإ فلست بناهض

 #تصون وراثذودخلاق أولم تنش ي به 
ً
 وتزين ساحا ة

 احقدار غيب #ومن لك أن ترى غيبا بوافدون مفاتح ال

 حاز ل الحق لا يشكو الر حبا # فرّ وا بحبل الله طمتصعا لا أ

 

م بتونس يتحدث فيها الشاعر عن الحركة السياسية في البلاد بعد الحرب 1141هذه القصيدة التي نشرت سنة  

 حلامل مال التي كانت تسعى إليها وكيف تجلت الوعود الكاذبة للاستعمار المخيبة العالمية الثانية وكيف أنها لم تحقق الآ 

 لى الاتحاد ووضع اليد في اليد إن كانإلى الوحدة و إالمةباب شلتي أقحمتها في الحرب. فالشاعر يدعو االشعوب العربية

 يريد الخلاص من براثن الاستعمار وتحقيق الحرية،  فيتناص مع الآ 
ً
 ة في قوله تعالى :مية الكريفعلا
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 آل عمران .ة ( سور 103الآية ) "(103) هِۦل

ع هذه اص منبالدين ، فإن الشاعر ت التمسكو  ذكر اللهبباب الله جميعا أي سكانت الآية تدعو إلى التعلق بأ فإذا

الله وأن يستعينوا أيضا ب الحقة وا على كلمعمتة أن يتمسكوا بعهد الله وكتابه وان يجمال  شبابيدعو  ية بالذات لالآ 

 . على عدوهم

 تعبيريا وصيا علىتفضفأالقرآني  السلوبلجمال ظ أن الشاعر وظف الآية كما وردت كما نلاح
ً
ة فنية غأبياته جمالا

 وأدبية. 

 التي ارتكبها في حق الشعب الجزائري  فاضحةار الموعن جرائم الاستع

 :  13يقول الشاعر

 المراهق عنبت من اليفا خير #قتل الكهل والبنين وأردى

 ا غير لائقفضعبا مستعذاو #فوق الجميع سوط عذاب صب
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 قتات وأخريات عواصنمح #يقطع الثدي للنساء ويسبي

مارسه على الشعب الجزائري من قتل لكل الفئات العمرية من كهول وشباب يو يصور أبشع ما كان الاستعمار فه

اص نفت ،جال، فيسلط عليهم جميعا أفضع أنواع العذاب كأنهم في جهنم وحتى أطفال ولا يفرق في ذلك بين النساء والر 

دِ )" ة الكريمة كاملة في سورة الفجر يمع قوله تعالى بالآ الشاعر 
ََٰ
بِل

ۡ
 فِي ٱل

ْ
وۡا

َ
غ

َ
ذِينَط

َّ
فَسَادَ )11ٱل

ۡ
 فِيهَا ٱل

ْ
رُوا

َ
ث
ۡ
ك

َ
أ
َ
صَبَّ 16( ف

َ
( ف

اب  )
َ
 عَذ

َ
كَ سَوۡط يۡهِمۡ رَبُّ

َ
كَ 13عَل رۡصَادِ )( إِنَّ رَبَّ ِ

ۡ
بِٱلم

َ
 سورة الفجر(" 14ل

روا رض بالمعاص ي وتجبثمودا و فرعون الذين عملوا في ال و  افإذا كان الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يعني عادّ 

وأكثروا الفساد فسلط الله عليهم لونا من العذاب، والسوط غاية العذاب، فما المعصية التي ارتكبها الشعب الجزائري 

بر عالحرية والاستقلال فالشاعر  نه متمسك بأرضه يريد لها أب سوى ذاعمار الفرنس ي هذا الععليه الاست لطحتى يس

 ر بالشعب المستضعف الذي يناديعمفيه مع القرآن ليؤكد على بشاعة الجرائم التي يلحقها المست تناصبأسلوب ال

 ولم يفسد في الرض. بر ر فهو لم يرتكب المعاص ي ولم يتجغيلا بالسلام والحرية 

ها الشعب الجزائري يشالبؤس والشقاء والحرمان التي يع ومازال الشاعر أحمد الغوالمي يصور في شعرة مظاهر 

ة الطفولة التي حرمت من أبسط حقوق العيش الكريم كالتعليم الذي يخرجها من الظلمات إلى النور، فهو ئوخاصة ف

 14خذ بيدها وحمايتها فيقول:ال  لىاو يدع

 علمه الشريعة والكتابان#را حتضن نشأ صغيّ نتعالوا " 

 لها شقوا من النهضات بابا #هارسو واحة خذوا بيد الطفول

 د شر وسوسوا الشعب نحو ال
ُ
 إو  #ارً ط

ّ
 كم كنتم تراباتلي لا

رُ : "  وهو بهذا يستلهم قوله تعالى في سورة النبأ 
ُ
رِيبٗايَوۡمَ يَنظ

َ
ابٗاق

َ
مۡعَذ

ُ
ك

ََٰ
رۡن

َ
نذ

َ
أ
ٓ
ا افِ إِنَّ

َ
ك

ۡ
مَتۡ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱل دَّ

َ
رۡءُ مَا ق

َ ۡ
يۡتَنِي ٱلم

َ
ل رُيََٰ

ا بََۢ رََٰ
ُ
نتُ ت

ُ
 سورة النبأ 40الآية "  (40) ك

باستظهارها أن يعقد نوعا من التماهي بين الحالتين فإذا كان الكافر يوم القيامة يود أن يكون ترابا ولم يكن  محاولا 

 هائملو كان ترابا كالب تمنى في الفاسدة و معاصيه ذاب الله ونظر إلى أعماله عذلك لنه عاين الوجود  لا خرج إلى خلقا و 

ايتهم وضياعهم في ظلمات الجهل والمية فما حمدم عطفال و فكذلك من ساهم في تشريد هؤلاء ال ،راباالتي جعلت ت

 إ عليه
ّ
 .لنه خان المة وشعبها با أن يتمنى أن يكون ترا لا

ي تضفي قوة وجزالة على النص، فالخطاب القرآني هوما زال الشاعر يحاول استثمار التراكيب القرآنية في أشعاره ، ف

ذوهذا ما جعل نصوص الغوالمي تشد المتلقي ليتفاعل معها ويكشف ماهية ف يضاهيه خطاب فهو نبع ثري لا ينلا 

 : 15خرى ففي قصيدة " علمي " يقول ال تفاعله مع النصوص

 لال نجمة ذات احمرارهب#كل الديارعلى علمي رفرف 

 خافقا كالطير في جو الفخار#هادى في بياض واخضرارتت

 كل الرؤوسعلى رفرف اليوم #بالنفوس فدىعلم الشعب الم

 کاتبا فوق الصفا أو في الطروس#وسمجد الضحايا في الر ما مراس

 ضحايا وأيامى ويتمامىمن  #انت نسيج قد تسامىيعلم
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 رائثة غيرى و ثائر سنا  ای#رمز الحمى نور البصائر علمى

 ا للجزائرا قدسيً شعارً  دم#حمانا و به تبلى السرائر یف

 

ئِرُ مأخوذ من قوله تعالى: "  هذا
ٓ
رَا ىٱلسَّ

َ
 –من سورة الطارق   1 ةالآي" (9) يَوۡمَتُبۡل

ير من كثتكتم  ففي الدنيا هويظهر ما كان في القلوب من خير و شر على صفحات الوجو  ر أي تختبر سرائر الصدو 

ون مشهورا والمكن نا، وفجور الفجار، وتصير المور عللناس، وأما في يوم القيامة فيظهر بر البرارلنا عياالمور ولا تظهر 

ارتكبها  ن جرائمه التيأخلالها الاستعمار الفرنس ي بب من ة ليخاطمف الآية الكريظالشاعر استدعى موروثه القرآني وو ، ف

حق الشعب الجزائري ستنكشف يوم القيامة من خلال هذا العلم الذي ضحى من أجله مليون ونصف مليون شهيد في 

ل ا فوق كفشامخا مرفر ضحوا ليبقى عاليا ،العلم مكون من ضحايا و أيامى ويتامى نسيج هذا من مختلف الفئات، ف

 فخر وعزة . س بكلو الرؤ 

تقطع ، بل ي ةن الشاعر أحمد الغوالمي عندما يستحضر الآيات القرآنية في نسيج أشعاره لا يستحضرها دائما كاملإ

لى شيئ إن دل عصلية ، وهذا تها ال غصيفي  منها جزءا ثم يظهرها في نسيج خطابه الشعري محافظا على تلك النصوص 

رها ، والتي نش "لود أعمالهمخخلود الرجال ب " ، وذلك ما نجده في قوله في قصيدة إنما يدل على وعيه بعملية التناص 

 مبارك الميلي " ويؤكد على ه "بجريدة البصائر يتذكر فيها شيخه وأستاذ 1156سنة 

تاريخ، ال في صفحات حياء خالدون أوإنما تبقى حية مفيدة بعدهم فهم أن أعمال الرجال المخلصين لا تموت بموتهم 

م هادئا في جنة الخلد لن الشعب أصبح راشد ا نبأن ي شيخهن أراد الخلود مثلهم فليعمل العمال الخالدة ، ويخبر وم

 : 16واعيا بمهمة نيل الحرية وذلك بفضل عمله الصالح ودعواته التي بثها فيه فيقول 

 عمغيب منار العلا السط#ن وعشر على تاضت حجم

 علينا سنا المطلع فغاب#غبت طويلا« أبانا "مبارک 

 ع المفجعمن الجهل والمصر #معلمنا أنت منقذنا

..... 

 فشعبك في رشد أوسع#م هادئا في جنان الخلودنف

 مع الساجدين مع الركع#باةل فأنت مع المخلصين ا

 مع الشهداء مع الخشع#بجنة عدن حباك الإله

اية في فكانت البيات غقرآن الكريم ودلالتها ووظفها ات كيف استثمر أحمد الغوالمي مفردات البيفي هذه ال نلاحظ 

، مع الركع  مع الساجدين ، معالخلود ، جنة عدن ،تنسجم مع النص الشعري )جنان لاتالجمال والروعة ومحملة بدلا

 .الخشع(

هُ  وَعَدَ ي قوله تعالى : " ففي القرآن الكريم فقد وردت  ةجودفكل هذه العبارات مو 
َّ
جۡرِي  ٱلل

َ
تٖ ت

تِ جَنََّٰ
َٰ
مِنَ

ۡ
ؤ
ُ ۡ
مِنِينَوَٱلم

ۡ
ؤ
ُ ۡ
ٱلم

نَ  نٞ مِّ وَرِضۡوََٰ تِ عَدۡنْٖۚ
 فِي جَنََّٰ

ٗ
بَة يِّ

َ
كِنَ ط لِدِينَ فِيهَا وَمَسََٰ

ََٰ
رُ خ نۡهََٰ

َ ۡ
حۡتِهَاٱل

َ
هِ  مِن ت

َّ
عَظِيمُ  ٱلل

ۡ
فَوۡزُٱل

ۡ
لِكَ هُوَ ٱل

ََٰ
 ذ

ْۚ
بَرُ

ۡ
ك

َ
)  96 يةالآ " (72) أ

 (بةالتو 
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ن والركع هر بيتي للطائفين والقائميطا و بوأنا لإبراهيم مكان البيت أنلا تشرك بي شيئً  اقوله عز وجل: " وإن فيوكذلك 

 من سورة الحج. 66الآية "  السجود

 " : جلوكذلك قوله عز و  
ََٰ
تِهِمۡخ

َ
ذِينَهُمۡ فِي صَلا

َّ
 من سورة المؤمنون   6 يةالآ " شِعُونَ اٱل

ارك" مب"يات الكريمة ليبين العمل الجبار الخالص الذي قام به الشيخ مع كل هذه الآ  يتضح لنا أن الشاعر تعالق

 الحريةسبيل نها أليدركوا حقيقة العلم والمعرفة و وساط الشعب أفي  عيو من أجل بث ال

صالحين ال هنهار خالدا فيها مع عبادم التي تجري من تحتها اليجور عند الله تعالى بجنات النعأه هذا معملوأنه هو ب

 .الراكعينالساجدين  الصادقين والشهداء الخاشعين 

 حمد الغوالتايورد أبنو 
ً
اد ، لغة القرآن الكريم يريد أن ضال ةيتحدث فيها عن اللغة العربية، لغي ما أخرى للشاعرا

 :19يقول فر والرقيفيدعو للمحافظة عليها وتطويرها وجعلها لغة للتطور والازدها هذه اللغة وأن تعود لها بهجتها  تصان

 قاصدفأوسعت الكتاب هدى و #كت لغة البيان على سواها ز 

 ىوليس على مراقي الضاد مرق#اد ليس له مثيل ضبيان ال

 قاخفبها علم الجزائر زاد #تلىيبها الإعجاز في القرآن 

 فلقا لك الإصباح القهفو #ألم ترها مترجمة اختراع

 

لِكَ القرآنية : "  ةيالآ الشاعر  ستحضر ي
ََٰ
 ذ

ْۚ
ا
ٗ
مَرَحُسۡبَان

َ
ق

ۡ
مۡسَوَٱل

َّ
نٗاوَٱلش

َ
سَك

َ
يۡل

َّ
صۡبَاحِ وَجَعَلَ ٱل ِ

ۡ
الِقُ ٱلإ

َ
ف

عَلِيمِ 
ۡ
عَزِيزِٱل

ۡ
قۡدِيرُٱل

َ
 من سورة النعام.  96الآية " (96) ت

ية مع الآ  الق الاصباح : شاق عمود الصبح من ظلمة الليل وسواده أي خالق النهار، ويبدو أن الشاعر تعالقفومعنى 

نور العلم خاصة وأنها لغة القرآن الكريم لى إالجهل  ةمخراج أصحابها من ظلإة ليبين أهمية اللغة العربية في يمالكر 

 ن بيانها ليس له مثيل، ولن ترقى أي لغة أخرى عليها .أومعانيه و  بألفاظهالمعجز 

 : 11جدهفي القصيدة نفسها يقول ندح اللغة العربية ويفخر بها ويدافع عنها فمل الشاعر ياوما ز 

 قامو دعا الثقلين إيمانا و  #ا كتاباهقد اختار الإله ب

 م عقاق ال عأن ن دلا أع#يري ضفقسمتنا تجاه الم  

 من العداء تمزيقا وحرقا  #ها ضياعاتبفكم قاست مكا

 ا وحمقامهضملاحدة بها #وكم لاقت ولا زالت تلاقي 

 

 " الآية الكرية في قوله تعالىاص الشاعر مع نيت البياتفي هذه 
 ضِيزَىَٰٓ

ٞ
اقِسۡمَة

ٗ
إِذ

َ
ك

ۡ
 من سورة النجم،  66 الآية   "(22) تِل

أن الدور الذي  حة غير مستوية ناقصة غير تامة ، وقد وظف الشاعر هذه الآية ليوضمى أي قسز يضمة ومعنى قس

 ت من طرف الملحدين أعدائها .موجهُ مشت و هُ و غير عادل فقد أهملت وقاست كثيراكان العربية  غةتجاه اللكان 
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هاعن ت منذظيم على الكثير من المم التي أخثم يلح الشاعر بالتناص على أهمية اللغة العربية وأنهاذات فضل ع

لغة الضاد  " جده يقول في قصيدة بعنواننالإسلامية ف ةملماض ي البعيد في العصر الذهبي لل طريق الترجمة، خاصة في ا

 :11" كل صعود أم

 يتراءى في الغرب منذ زمان #لغة الضاد أم كل صعود

 أية الكون آية العمران  #صعد الغرب يوم ترجم منها

 علموه ودولة الرومان  #إن أجدادنا لدوله فرس 

 أن يقول : لىإ

 البيان حماة وسلام على  #ذاته فهي بردشوانتشق من  

 

نَا يََٰ قوله تعالى : " في مع النسيج القراني ا متماهياجفمن الواضح أن النص الشعري جاء متواش
ۡ
ل
ُ
ونِي بَ ا ق

ُ
ارُ ك

َ
رۡدٗا ن

 
ََٰ

 وَسَلا
َ
هِيمَ ى مًا عَل  من سورة النبياء. 61 الآية" (69) إِبۡرََٰ

 داق الحديث حيث كانت لغة الضايا مع سسجمجاء التناص مشابها لماورد في القرآن تركيبا ومضمونا، ومن فقد

 منها ومازال يفعل . أخذبردا وسلاما على كل من

كانت القصة القرآنية واحدة من أبرز مرجعيات الشعراء وأكثرها تجليا و حضورًا وتأثيرا ، بما تحققه لنصوصهم  ولما

سبه كأالقصص القرآني في نصه الشعري ، فمن تواصل مع القارئ فإننا نجد الشاعر أحمد الغوالمي قد نهل من معين 

 وإثراء ، إلى جانب ما تناص به 
ً
 الذكر. السابقةالآيات القرآنية معذلك عمقًا وتفاعلا

 :60پا شباب " يقول "تحمل عنوان  لتيففي قصيدته ا

 

 ج المساكن والمراحالبأن ي#مل نل نملة نادات لهأتج

 قه نجاحا اها وحقّ لبّ ف#دعته لاتحاد صار حتما 

 احاممل ذاك الإلتنال بوادي#تدرون إذا التمحتم قفهلا ت

 حا    وإن سقنا له حكما صحا#؟لسنا في الطبيعة فوق نملأ

 

ىَٰ :" استحضر الشاعر قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع النملة فهو واقع تحت تأثير قوله تعالى   حَتَّ
َ
ت
َ
أ
ٓ
ا
َ
إِذ ىَٰ ٓٓ

َ
 عَل

ْ
وۡا

 
ٞ
ة

َ
تۡنَمۡل

َ
ال

َ
مۡلِق عُرُونَ وَادِ ٱلنَّ

ۡ
 يَش

َ
نُوَجُنُودُهُوۥَهُمۡ لا يۡمََٰ

َ
مۡسُل

ُ
ك  يَحۡطِمَنَّ

َ
مۡ لا

ُ
كِنَك مَسََٰ

ْ
وا

ُ
ل
ُ
دۡخ

ُ
مۡلُ هَاٱلنَّ يُّ

َ
أ
وۡلِهَا  (18) يََٰٓ

َ
ن ق ا مِّ

ٗ
مَ ضَاحِك تَبَسَّ

َ
ف

الَ 
َ
عۡ  رَبِّ  وَق

َ
أ
ۡ
ن
َ
لِدَيَّ وَأ

َٰ
ىَٰ وَ

َ
يَّ وَعَل

َ
عَمۡتَ عَل

ۡ
ن
َ
تِيٓأ

َّ
ٱل

َ
رَنِعۡمَتَك

ُ
ك

ۡ
ش

َ
أ
ۡ
ن
َ
وۡزِعۡنِيٓأ

َ
لِحِينَ أ

نِيبِرَحۡمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصََّٰ
ۡ
دۡخِل

َ
هُوَأ رۡضَىَٰ

َ
لِحٗات صََٰ

َ
« (19) مَل

 سورة النمل  11 - 11الآية 

فقد حافظ النص الشعري على المعنى القرآني ، فالشاعر يريد من شباب المة أن يأخذ العبرة من هذه القصة 

هم خيول جنود سليمان بحوافرها فقد سمعوا إلى كلام طملا تحالنمل ودخلوا مساكنهم حتى القرآنية، ويتحد كما اتحد 
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ومون الذين ير المة أن يسمع إلى الشيوخ المصلحين دعاة  مةالنملة التي طلبت منهم ذلك، والشاعر، يريد من شباب ال 

 اتحادا والتحامالشبابها حتى يحققون النصر ويقهرون العدو.

جده في السنة الثانية لاندلاع الثورة التحريرية الكبرى نوبثورتها  عر عن بلاده وفخره بهاوفي سياق حديث الشا

 :61اهعينشرقصيدة بعنوان "بلادي كوثر الثوار" يقول في مطل

 وري بشرى ثلنا بالكوثر ال #شرى ببلادي كوثر الثوار  

 ت ذكرى صنرم لعاد إفمن #فإن تلك جنة الدنيا بلادي 

ى و ذلك ما جاء في قوله تعال "ارم لعاد من الشاعر مع القصص القرآني في ذكره" ف صضح لنا تناتهذين البين يفي 

 
ً
الشعب ذكر  أو هذه القبيلة  ةعلى أن قص( " 1)التي لم يخلق مثلها في البلاد (9) ارم ذات العماد "في سورة الفجر مثلا

 ها كانواهلأا عليه السلام فدّ الله رسوله هو كثر من مرة في القرآن الكريم فهم من العرب البائدة وهم الذين بعث فيهم أ

 . هم بطشاأشد الناس في زمانهم خلقة وأقوا

من الذهب و أساطينها من الزبرجد و الياقوت و فيها الشجر و النهار المختلفة  و مدينتهم كانت مدينة عظيمة قصورها 

ئر ة على بلده الجزاجمال المدينة القديمسقاط دينة و ضمنها نصه الشعري محاولا إفقد استلهم الشاعر قصة هذه الم

 نها جنة الدنيا التي تزخر هي الخرى بالجبال و النهار و الغابات و غيرها من آيات التي وصفها بأ

 الجمال المتنوعة التي حبها الله بها .
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 الخاتمة :

 دبي هو عملية امتصاصفالنص ال  ي شاعر منها ،التناص ممارسة لغوية ودلالية لا مفر ل يتبين أن مما سبق  -

 .واسترجاع الكثير من النصوص السابقة، يتناص الشعراء معها بطرق مختلفة ومستويات متفاوتة

ات القرآنية، وهذا إن دل على ش يء فإنه يدل على صوالمي كانت زاخرة بالتناغال لحمدالنصوص الشعرية  -

ينية و في حضن جمعية العلماء المسلمين فقد حفظ القرآن الدنشئته تشرب الشاعر من منهل القرآن الكريم بحكم ت

 في سن الرابعة عشر.

 عمق أفكاره .يتوظيف الشاعر للنص القرآني جاء بما يخدم المعنى الشعري ، ويقوي دلالته ، و  -

لقرآني في ا ص، وهذا التكرار يمثل العمود الفقري في التنا شعره لى تكرار الآية القرآنية فيإر كثيرًا لجأ الشاع  -

 .   شعر أحمد الغوالمي

ذلك  راملة أو مفردة ضمن سياقاته الشعرية ، ففجكاستطاع الشاعر استنطاق النص القرآني المقتبس بجملة  -

 مختلف الدلالات الفكرية والنفسية للنص .

وتركيبا أكثر بكثير من استدعاءاته للقصص القرآني حيث  اكانت تناصات الشاعر مع آيات القرآن الكريم إفرادّ  -

 يات .جاء في المنزلة الثانية بعد استدعاء الآ 
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